توحيد الأساء والصفات 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
هذه فوائد في توحيد الأساء والصفات اقتبستها بتصرف 


من فتاوی الإمام ابن عتیمین ا 


نو حید الأساء والصفات 


هو (إفراد الله 4 با سمی الله به نفسه ووصف به 
نفسه في كتابه أو على لسان رسوله بء وذلك بإثبات ما 
آثبته من غير تحریف» ولا تعطیل» ومن غير تکییف» ولا 
تمثیل). فلابد من الإییان با سمی الله به نفسه ووصف به 
نفسه على وجه الحقيقة لا المجاز» ولكن من غير تكييف» 
ولا تمثيل» وهذا النوع من آنواع التوحيد ضل فيه طوائف 
من هذه الأمة من أهل القبلة الذين ينتسبون للإسلام على 
شتی: 

متهم من غلا ف النفي والتنريه غلواً يخرج به من 
الإسلام» ومنهم متوسط» ومنهم قريب من أهل السنة . 
لكن طريقة السلف في هذا النوع من التوحيد هو أن يسمى 
الله ويوصف ب) سمى ووصف به نفسه على وجه الحقيقة» 


ف رلاعطل 0 ماعل 


A E e AE 2¢‏ ت 
آيد م ولعنوأما الا ا م رطا 9 


١‏ أن الله 5 سمى نفسه بالحي القيوم فيجب 
علينا أن نؤمن بآن ا لحي اسم من آساء الله تعالى وجب علينا 
من با تضمنه هذا الاسم من وصف وهي الحياة 
الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. وسمى الله 
نفسه بالسميع فعلينا أن نؤمن بالسميع اس)ً من أساء الله 
4 وبالسمع صفة من صفاته» وبأنه يسمع وهو الحكم 
الذي اقتضاه ذلك الاسم وتلك الصفةء فإن سميعاً بلا 


سمع أو سمعاً بلا إدراك مسموع هذا شيء حال وعلى هذا 

مثال آخر: قال الله تعالی: # E OE‏ 
مسا 4 [المائدة: 
٤‏ فھنا قال الله تعالی: ر بل یداه مسو 


يدين موصوفتين بالبسط وهو العطاء الواسع» فيجب علينا 


طتَانِ 4 فأثبت لنفسه 


أن نؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء 
والنعم» ولكن بحب علينا أن لا نحاول بقلوبنا تصوراًء ولا 
بألسنتنا نطقاً أن نكيف تينك اليدين ولا أن نمثله) بأيدي 
ا لأن الله ل يقول: 

EEE 3:‏ ألسَمِيمالصیر 4[الشوری: 
۱ ویقول الله تعالى: * انما ر حرم ری الفوکجش ماظھر ونا وما 


بطن واا نے والیعی پیر الح وان شش 
]؟[ 


Tr‏ ل لبد ا 


و 


تعاموكَ [الأعراف: ۳]. ويقول کل: 


0 ر 


مووا عل آل ما کک 
ك قف ما يس لك يد علمإن المع والبصر الما مرا کل أوکی 
ا و ما 
بأيدي المخلوقین فقد كدب قول الله تعالی: ‏ شس كسد 
سء ې وقد عص الله تعالی في قوله: چ فلا تَضربوأ ي 
الان له يعاو وأنت ر لاتعامى [النحل: .]۷٤‏ ومن كيا 
ال جا عل ,كفية مجيدة ا كانت هذه الكفة ذقد ل 
على الله ما لا يعلم وقطا ما لیس له به علم . 

ونضرب مثالا ثانياً فى الصفات : وهو استواء الله على 
عرشه فإن الله تعالى ثبت لنفسه أنه استوى على العرش في 
سبعة مواضع من كتابه كلها بلفظ استوى وبلفظ على 
العرش وإذا رجعنا إلى الاستواء في اللغة العربية وجدناه إذا 
عدي بعلى لا يقتضي إلا الارتفاع والعلو» فيكون معنى قوله 
تعالى# الرمن عل المرش اسْسَوّى 4 [طه: ٥]ء‏ وأمثاها من 
الآيات: أنه علا على عرشه علوّاً خاصاً غير العُلو العام على 
جميع الأكوان» وهذا العلو ثابت لله تعالى على وجه الحقيقة 
N E E US‏ 
على السرير» ولا علوه على الأنعام» ولا علوه على الفلك 
الذي ذکره الله في قوله: ۾ وجعل ل من ألملَكِ والاأنعر 
کہ © یھ چ شور کہ نکیا نة ریک إا اتوت 
1 


يڪل ا 


فإن قال قائل: هل ورد لفظ صريح عن السلف بأنهم فسروا 
استوی ب (علا)؟ 
قلنا: نعم ورد ذلك عن السلف» وعلى فرض أن لا يكون 
ورد عنهم صريحاً فإن الأصل فيا دل عليه اللفظ في القرآن 
الكريم والسنة النبوية أنه باق على ما تقتضيه اللغة العربية من 
دک ن اتاترلف ل عل حداال. 

أما اللوازم الباطلة التي تلزم من فسر الاستواء بالاستيلاء فهي: 
a‏ 


رر 


تعالی؛ لأن الله تعالی قال: ت رکم آسه اذى حَلَى السَمَوَتِ 


لیے وتھولوا سیکی لی سر آنا هدا وما گتا ل مفریی © 
وإتاً اك ريا لمنقلبويَ ‏ [الزخرف: .]٠٤-١١‏ فاستواء 
اللخلوق على شيء لا يمکن آن يماثله استواء الله على عرشه؛ 
لن الله ليس کمثله شيء. 
وود أخطا خطا ظط من فال انرمع ا 2 
العرش استولى على العرش» لأن هذا للکلم عن ا 
مواضعه» وخالف لا أجمع عليه الصحابة ف طا و التابعون 
هم بإحسان» ومستلزمٌ لِلّوازمَ باطلة لا يمكن لمؤمن أن 
يتفوه ما بالنسبة لله كك. والقرآن الكريم نزل باللغة العربية 


>2 حرو لے ر کے ےر سر کر ت‎ a 
۾ إناجعلته فر اعيا لعلڪم‎ 
ے‎ 


4و و ان وسو و و هوي eee‏ 


3ص ص ر2 


وا رضن س كايا سى َل لمش [o٤‏ 
وعلى هذا فلا يكون الله مستولياً على العرش قبل خلق 
اا اک ولي حن ل لے وات الا و 2 
آنه يصح التعبير بقولنا: إن الله استوى على الأرض أ 
واستوی على آي شيء من غلوقاته وهذا بلا شك ولا ريب 
معنی باطل لا یلیتق بالله بل 
أنه تحريف للكلم عن مواضعه. 
أنه خالف لإماع السلف الصالح طواد 


بلا شك ک| قال الله 


َعقِلْوب £ [الزخرف: ۳]. ومقتض صيغة «اشتوى عل 


- 
كذا» في اللغة العربية العلو والاستقرار» بل هو معناها 
المطابق لللفظ. فمعنى استوى على العرش أي: علا عله 
w‏ 


صا بل كال وعظ © 0ا ن ا 
بالاستيلاء فقد حرف الكلم عن مواضعه حيث نفى المعنى 
الذي تدل عليه لغة القرآن وهو العلو وأثبت معنى آخر 
باطلا. 

ثم إن السلف والتابعين هم بإحسان مجمعون على هذا المعنى 
إذ لم يآت عنهم حرف واحد في تفسيره بخلاف ذلك وإذا جاء | 


وخلاصة الكلام في هذا النوع -توحيد الأساء والصفات- 

آنه جب علینا ان نثبت لله ما آثبته لنفسه او آثبته له رسوله من 
اا و الصفات عل او اقيق عر ريف او ا م و ا HE‏ غ 
گر" ت E IE‏ 


اللفظ في القرآن والسنة ولم يرد عن السلف تفسيره با بخالف 
وع فتاوی ابن عٹیمین بتصرف ١‏ ن ۱ 


1 ء۶ ء 
ظاهره د وا ١‏ لهقره على ظاهره واعتقدوا ما يدل عليه. ۰ 5 
i LL 3‏ ۳ 
MARS ||‏ 


